
بعيداً عن متون وتفاصيل الجدل 
السياسي المحتدم في الولايات 
المتحدة حول تحديد مصير الرئيس 
السابق دونالد ترامب، كشف المشهد 
الأميركي عن حقائق جديدة في غاية 

الأهمية، وفي مقدمتها هذا النفوذ 
الهائل لشبكات التواصل الاجتماعي 

”السوشيال ميديا“ التي أصبحت 
بالفعل تمتلك سلطة متزايدة حتى على 

رئيس أكبر دولة في العالم!
الربط بين موقع ”تويتر“ وترامب 

ليس جديداً، فمنذ بداية حملته 
الانتخابية في عام 2016، راهن ترامب 

على منصة ”تويتر“ للوصول إلى 
قاعدته الانتخابية والعالم أجمع، 

ولكن الأشهر الأخيرة شهدت توترات 
بالغة في العلاقة بين ترامب ومنابره 

الإعلامية المفضلة على ”السوشيال 
ميديا“، لاسيما بعد أن تبنت إدارتا 

موقعي ”تويتر“ و“فيسبوك“ مواقف 
حازمة إزاء ما ينشره ترامب عبر 

المنصتين الشهيرتين، حيث وضعتا 
إشارة توحي بأن منشوراته عبارة 

عن ”محتوى مٌضلل“ بسبب ادعاءاته 
حول الفوز بالانتخابات الرئاسية 
الأميركية، وانتهى الأمر بحظر تام 
لحسابات ترامب بسبب ما وصف 

بانتهاكه لقواعد النشر المعمول بها 
في هذه المنصات، وذلك عقب أحداث 
العنف التي صاحبت اقتحام مؤيديه 

لمقر الكونغرس في السادس من يناير 
الجاري.

وبين اتهام خبراء لمنصات 
التواصل الاجتماعي بالتدخل ضد 

حرية التعبير، واتهامات أخرى 
بالتساهل والسماح لدعاة الفوضى 
والعنف بنشر آرائهم وتحريضهم، 

وأخرى بتباطؤ شركات التكنولوجيا 
في التدخل لوقف لغة التحريض على 
العنف التي اتبعها ترامب في شحن 
أنصاره ومؤيديه، تبقى هذه الوقائع 

خير شاهد على بزوغ مفهوم جديد 
للسلطة والنفوذ في النظام العالمي 

القائم، وهي سلطة التكنولوجيا 
وشركاتها العملاقة، التي بات بإمكانها 

لعب دور فاعل في صنع السياسات 
الداخلية بل والعلاقات الدولية في 

القرن الحادي والعشرين.
ولا يخفى على أحد أن العالم ظل 

طيلة السنوات الأربع الماضية يستيقظ 
على ما ينشره ترامب من تغريدات 

بكلمات قلائل عبر موقع ”تويتر“، حيث 
كانت هذه التغريدات تشكل بوصلة 

السياسة الأميركية حيال العالم خلال 
هذه السنوات، وانتهى الأمر إلى أن 

يتحكم الموقع نفسه في قدرة الرئيس 
الأميركي على النفاذ إلى مؤيديه 

وعالمه الخاص، لتصبح ”الوسيلة“ هي 
”الرسالة“ وتثبت أن دورها أخطر وأهم 

من القائم بالاتصال!
علاقة ترامب وتأثيره عبر موقع 
”تويتر“ لم يكونا استثنائيين، فهو 

لم يتصدر قائمة المئة شخص الأكثر 
تأثيراً، بناء على عدد متابعيه، بل كان 

الرئيس الأسبق باراك أوباما يفوقه في 
ذلك، ولكن ترامب تفوق بعد ذلك بحكم 
اعتماده المطلق على ”تويتر“ كوسيلة 
تواصل مع الرأي العام والتعبير عن 

مواقفه واتجاهاته حيال القضايا 
والموضوعات المختلفة، حتى أن الموقع 
أصبح مثل منصة وحيدة غير رسمية 

لترامب!
والكل يعلم أن السبب الرئيسي 

لاعتماد ترامب على وسائل التواصل 
الاجتماعي يكمن في سوء علاقته 

بالإعلام التقليدي الأميركي، لاسيما 
الشبكات الأكثر شهرة مثل ”سي.
إن.إن“ وغيرها، حيث كان يتهم 

الصحف وشبكات التلفزيون التي 
يعتبرها معادية له بالتخصص في 

بث ونشر الأخبار الكاذبة والمتحيزة 
ضده، ومع ذلك يمكن التأكيد على أن 

ترامب قد نجح في توظيف ”تغريداته“ 
في الوصول مباشرة إلى الرأي العام 

الأميركي طيلة فترة رئاسته، ناهيك 
عن فاعلية هذه التغريدات في صياغة 
أجندة الحوارات اليومية الدائرة عبر 

وسائل الإعلام الأميركية، حيث كان 
يصعب على الجميع القفز على محتوى 

معظم هذه التغريدات وتجاهلها في 
النقاشات والحوارات السياسية 

اليومية.
صحيح أن ”تغريدات“ ترامب قد 
أزعجت العواصم العالمية خلال فترة 
رئاسته كون منصة ”تويتر“ تحولت 

إلى منصة التعبير عن السياسة 
الخارجية الأميركية بدلاً من أدوات 

الدبلوماسية التقليدية المعتادة، ولكن 
ترامب قد نجح في ترسيخ منصته 

المفضلة واستغلالها في الضغط على 
خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها 

والمراوحة بين التهديد والمهادنة من 
دون تكبد كلفة سياسية كبيرة، كما هو 
الحال في الدبلوماسية المعتادة، وهنا 
يمكن الإشارة إلى أن وسائل التواصل 

الاجتماعي قد استفادت من حالة الجدل 
العالمي التي رافقت فترة رئاسة ترامب 
في ترسيخ دورها في عالم السياسة، 
كأحد المحركات المؤثرة في العلاقات 

الدولية، واستطاعت سحب البساط من 
تحت أقدام الإعلام التقليدي الأميركي، 

الذي كان يمثل أحد روافد القوة 
الناعمة الأميركية في أوقات سابقة.

والحقيقة أن ترامب قد لعب دوراً 
كبيراً في نمو دور موقع التواصل 

الاجتماعي ”تويتر“ وزيادة تأثيره بل 
وقيمته السوقية بشكل هائل، حتى أن 

بعض التقديرات كانت تشير إلى أن 
”تويتر“ يمكن أن يخسر 20 في المئة 

من قيمته السوقية من دون تغريدات 
ترامب، وقد ثبت ذلك بالفعل حين خسر 

الموقع نحو 5 مليارات دولارات من 
قيمته بمجرد الإعلان عن وقف حساب 
ترامب نهائياً عقب أحداث الكونغرس، 

وهو ما قد يبرر حرص إدارة الموقع 
على عدم الاصطدام بترامب إبان فترة 

رئاسته، حيث يلاحظ أنها لم تحذف من 
قبل تغريدات وجه فيها إهانات لرؤساء 

دول وزعماء آخرين.

وفي ضوء ما سبق، سيظل منع 
ترامب من استخدام أشهر منصات 

التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك 
وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب) 

مثيراً للجدل، حتى أن بعض منتقديه 
من القادة الأوروبيين لم يكونوا راضين 
تماماً عن هذه الخطوة، التي وصفتها 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها 
”إشكالية“، بينما قال مفوض الاتحاد 

الأوروبي تيري بريتون أن قيام رئيس 
تنفيذي لمؤسسة بإيقاف صوت الرئيس 

الأميركي وحظر أنشطته عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي ”من دون تدقيق 
ولا توازنات أمر مربك ومحير“. وقال 

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، 
إن شبكات التواصل الاجتماعي ”تتخذ 

الآن قرارات تحريرية“، مضيفاً أن 
منصاتها باتت ”تختار من يجب أن 

يكون أو لا يكون له صوت“.
وفي ذلك يقول مؤيّدو قرار الحظر 

إن شبكات التواصل الاجتماعي هي 
شركات خاصة يحق لها وضع قواعد 

ومعايير لعملائها، بينما يعترض 
الكثيرون على منح مارك زوكربيرغ 
(مؤسس فيسبوك) أو جاك دورسي 

(مؤسس تويتر) مهمة الرقابة الجديدة 
على المحتوى الذي يتلقاه الجمهور، 

وبين هذا وذاك فإن الموضوعية تقتضي 
القول إن التدخل لمنع كارثة تفاقم 

العنف وزيادة الحشود خلال أحداث 
الكونغرس كان قراراً صائباً ولا يجب 

النظر إليه من منظور أحادي ضيق، 
فأمن واستقرار الدول يجب أن يعلو 
فوق أي اعتبارات أخرى حين يصبح 

الأمر على المحك في مثل هذه الظروف 
الحساسة للغاية. ويجب الإشارة هنا 
إلى أن شركات التكنولوجيا قد بدأت 

إجراءات صارمة ضد العديد من القادة 
منذ تفشي وباء كورونا، حيث انتشرت 

نظرية المؤامرة بشكل واسع، وحذف 
موقعا فيسبوك وتويتر منشورات 

للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو 
والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 

بسبب طرحهما لما قيل إنه معلومات 
مضللة عن كوفيد – 19.

وبشكل عام، ورغم الحذر البالغ 
لشركات التكنولوجيا في التعامل مع 
محتوى تغريدات ترامب، فإن واقعة 

حظره ستكون منعطفاً مهماً في 
تاريخ عمالقة التكنولوجيا وطريقة 
التعامل مع المحتوى المنشور، حيث 

يتوقع أن تسلط الأضواء مجدداً على 
القوانين التي تعفي شبكات التواصل 

الاجتماعي من المساءلة القانونية 
بشأن منشورات مستخدميها، حيث 

تبقى هذه الحماية القانونية للشركات 
مثار جدل كبير، وقد ينتهي الأمر إلى 

إلغائها لدفع هذه الشركات لزيادة 
مراقبة المحتوى وإحكام الرقابة عليها 

بحيث يعود زمام الأمور مجدداً إلى 
الدول والحكومات.

آراء الخميس 2021/01/21 8

السنة 43 العدد 11947

وسائل التواصل الاجتماعي 

استفادت من حالة الجدل التي 

رافقت فترة رئاسة ترامب في 

ترسيخ دورها كأحد المحركات 

المؤثرة في العلاقات الدولية 

واستطاعت سحب البساط من 

تحت أقدام الإعلام التقليدي

عمالقة التكنولوجيا 

وصراع المحتوى الإعلامي
د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

هناك قول مأثور مفاده أن 
العروس يجب أن ترتدي في حفل 

الزفاف ”شيئا قديما، شيئا جديدا، 
شيئا مستعارا، شيئا أزرق“.

يقدم هذا القول المأثور استعارة 
مفيدة لسياسة الولايات المتحدة 
تجاه تركيا بمجرد أن يؤدي جو 

بايدن اليمين كرئيس. يمكننا ملاحظة 
استخدام اللون الأزرق، حيث تستخدم 
وسائل الإعلام الأميركية اللون الأزرق 

على الخرائط الانتخابية لتمثيل 
الحزب الديمقراطي واللون الأحمر 

للحزب الجمهوري.
السياسة الخارجية للولايات 

المتحدة هي الآن للحزب الديمقراطي 
باللون الأزرق. إذن، ما هي العناصر 
القديمة الأكثر نفوذاً والتي ستستمر 
في تشكيل أساس السياسة الأميركية 

تجاه تركيا؟
أولا الجغرافيا. بغض النظر 

عن موقف فريق بايدن الجديد، تظل 
الأهمية الجيوستراتيجية لتركيا 

حتمية. وبالتالي، فإن صياغة 
السياسة الأميركية تجاه تركيا تعني 
فهم علاقاتها مع جيرانها الإقليميين 
والنظر فيها، لاسيما إيران وروسيا 

والدول العربية. وفي حين أن العلاقات 
مع إسرائيل هي الأكثر أهمية في 

الجانب السلبي، فإن العلاقات التركية 
– الإسرائيلية الجيدة يمكن أن تساعد 

العلاقات الأميركية – التركية قليلاً، 
لكن العلاقات السيئة يمكن أن تضر 

كثيراً.
ثانيًا، ونظرًا لأن تركيا عضو في 

الناتو منذ ما يقرب من 70 عامًا، يجب 
علينا الآن اعتبار ذلك أيضًا شيئًا 

قديمًا، إن لم يكن دائمًا، إلى أجل غير 
مسمى. وأشار الرئيس المنتخب بايدن 

وفريقه بالفعل إلى الرغبة في رفع 
مكانة الناتو في سياسة الأمن القومي 

للولايات المتحدة.

قد يفيد هذا تركيا، ولكن فقط إذا 
أصبحت أكثر تعاونًا مع الأعضاء 

الآخرين وابتعدت عن الإجراءات التي 
تضر بتضامن الناتو مثل شراء نظام 

الصواريخ الروسي ”إس – 400“، 
والهجوم على اليونان في شرق البحر 

المتوسط  ، ومعاملة حلفاء الناتو مثل 
المنافسين.

وهذا يقودنا إلى مؤلف تلك العلاقة 
المتضاربة مع الناتو، العنصر الثالث 

القديم والمستمر، وهو الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان. أدار أردوغان 

العلاقات الخارجية التركية لما يزيد 
قليلاً عن عشرين عامًا، وسيواصل 

القيام بذلك لعدة سنوات أخرى. 
كما لاحظ آخرون، فقد هيمن على 

تركيا على مدار ثلاث إدارات رئاسية 
أميركية، ستصبح قريبًا أربعا.

ولكن ما هو الجديد؟ أولاً، نمت 
المصالح الاقتصادية لتركيا والمصالح 

السياسية المصاحبة لها خارج 
منطقتها المباشرة. وبغض النظر 

عن الصعوبات الاقتصادية الأخيرة، 
فإن ارتباط تركيا بالاقتصاد العالمي 
ومشاركتها فيه يجعل علاقاتها مع 

الدول داخل وخارج المنطقة أكثر 
ديناميكية.

ثانيًا، سيكون للبيئة (تغيّر المناخ) 
والصحة العالمية (الأوبئة) تأثير أكبر 

على العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا في ظل إدارة بايدن مما كان 

عليه الحال خلال إدارات أسلافه. 

وكيفية إيجاد أفضل طريقة لإدارة 
الأزمتين دون تدمير الاقتصاد وخلق 

البطالة، سيكون لها مكان في السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة، بما في 
ذلك مع تركيا كما لم يحدث من قبل.
ثالثًا، سيكون تركيز بايدن على 

حقوق الإنسان بمثابة تحول بعيدًا عن 
تركيز إدارة ترامب على حرية المعتقد 
والدين، ونحو الاهتمام الأكبر بحرية 
الصحافة وحقوق مجتمع الميم. ومع 

ذلك، في حين أن هذه الأولويات ستؤثر 
على العلاقات الأميركية – التركية، 

خاصة في ما يتعلق بالسنوات الأربع 
الماضية، فمن غير المرجح أن تتصدر 

أجندة العلاقات.
شيء مستعار؟ وإلى أي مدى سيتم 

الاحتفاظ بالسياسة الخارجية لإدارة 
ترامب؟

المشاعر مهمة، لكن لا ينبغي أن 
تسيطر على الأفعال. بايدن لديه كراهية 

عميقة لترامب، ولا يزال يعتقد أن 
التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 
منع نجاح مرشحة الحزب الديمقراطي 

هيلاري كلينتون في الانتخابات، 
ويستاء من ترامب لتوليه عباءة صديق 

الطبقة العاملة من الديمقراطيين.
أضف إلى ذلك قناعة بايدن 

المحتملة بأن ترامب حرض على تمرد 
في 6 يناير، وسيكون من المفهوم إذا 

رفض وألغى جميع مبادرات السياسة 
الخارجية لسلفه دون اعتبار. ولكن 

سيكون ذلك أيضًا خطأ فادحًا.
أولاً، لا يمكن إنكار نجاح اتفاق 

أبراهام في التقريب بين الدول 
العربية وإسرائيل. واعترف نائب 

وزير الخارجية السابق بيل بيرنز، 
المعين كمدير جديد لوكالة المخابرات 

المركزية، على مضض أن فريق ترامب 
يستحق الثناء على جهوده في هذا 

المجال (على الرغم من أنه سرعان ما 
أضاف أن مكاسب السياسة الخارجية 

من المرجح أن تضيع). وبحسب ما 
ورد، التقى مستشار الأمن القومي 

المعين من قبل بايدن جيك سوليفان مع 
كبير مستشاري ترامب غاريد كوشنر 

للحصول على إحاطة كاملة حول جهود 
المصالحة بين إسرائيل والعديد من 

الدول العربية. وباعتبار هذه التقارير 
صحيحة، من الأفضل أن تعمل تركيا 

على إصلاح العلاقات مع كل من 
إسرائيل والدول العربية، ولاسيما 

السعودية ومصر اللتين عانت العلاقات 
معهما من توتر شديد.

ثانيًا، قد يحتاج الالتزام العلني 
لفريق بايدن بالعودة إلى خطة العمل 

الشاملة المشتركة، والمعروفة أيضًا 
باسم صفقة إيران، إلى أن يتباطأ 

نظرًا لاستمرار سلوك إيران الخبيث 
داخل حدودها وخارجها، وما إذا كانت 

الإدارة الأميركية الجديدة تُظهر أي 
اهتمام بالسلوك القاتل للنظام الإيراني 
تجاهها أثناء محاولتها إعادة تنشيط 

خطة العمل المشتركة الشاملة، سيكشف 
إلى أي مدى سيطابق فريق بايدن 

أقواله بشأن حقوق الإنسان بالأفعال. 
ومن المؤكد أن أردوغان سيراقب ليرى 

ما إذا كان الإجراء يطابق الخطاب.
ثالثًا، وقع ترامب أخيرًا على 
عقوبات ضد تركيا لشرائها نظام 
الصواريخ الروسي ”إس – 400“. 
وبالنظر إلى عدد أعضاء مجلس 

الشيوخ الديمقراطيين الذين طالبوا 
بفرض العقوبات، سيواصل بايدن 
المسار، أي لن يرفع العقوبات ولن 

يعززها.
وباختصار، يواجه بايدن سياقًا 
مختلفًا تمامًا للعلاقات الأميركية – 

التركية عن أسلافه. ولا تزال العناصر 
الرئيسية، أي الجغرافيا والنمو 

الاقتصادي والقيادة السياسية في 
مكانها، لكن تركيا ومنطقتها ليستا 

متوائمتين تمامًا كما كانتا عندما كان 
بايدن نائبًا للرئيس.

والأهم من ذلك، ليس كل ما 
فعله ترامب في مبادراته السياسية 

الشخصية المفرطة مع نظيره التركي 
يحتاج إلى قلبه دون دراسة متأنية. 
ما يجب رفضه على الفور، في كلتا 

الدولتين، هو صياغة السياسة 
الخارجية على أساس المشاعر 

والتفضيلات الشخصية بدلاً من تلك 
القائمة على تحديد مدروس للمصالح 

الوطنية.

العلاقات 

الأميركية – التركية: 

شيء قديم وجديد ومستعار

ليس كل ما فعله ترامب في 

مبادراته السياسية الشخصية 

مع نظيره التركي يحتاج إلى 

قلبه، ما يجب رفضه في كلتا 

الدولتين هو صياغة السياسة 

الخارجية على أساس المشاعر 

والتفضيلات الشخصية

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع 
أحوال تركية

إدواردإدوارد
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